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كنز القذََّافِى المفقود

رأسه  مسقط  في  الصحي  للصرف  أنبوب  من  افِ  القَذَّ معمر  يخرج 
ت، العقيد الَّذِي حكم ليبيا أربعين سنة أصبح الآن بَيْ أيدي مُسَلَّحِين  سِْ
خْصِيَّة،  د رفعها دومًا عند التقاط صوره الشَّ مُعَارِضِين، جبهته التي تَعَمَّ
ا جسده المتداعي فراح يستقبل النكزات والطعنات،  تظهر الآن دامية، أمَّ
يائسًا من وقع في قبضتهم، علّه يتجنّب مصيره المحتوم..  فيما يستجدي 
يَسْكُت  ضَجِيجًا  الدنيا  ملأ  طالما  الَّذِي  افِ  القَذَّ أنفاسه،  يلفظ  وبعدها 
الآن، تُوضَع جثته في ثَلاَّجَة للحوم إمعانًا في إذلاله، ميتًا، ليتوافد عليها 

ي.  معارضوه زيادةً في التنكيل والتشفِّ

أغلب  ليبيا)))،  لَدَى  الذهب  احتياطي  خُس  افِ  القَذَّ باع  مقتله  قُبَيل 
استطعنا من خلال  ناَ  أنَّ غَيْ  مفقودة،  تزال  تلك لا  البيع  عَمَليَّة  عائدات 
بعض  نلقي  أنْ  الْبَنَمِيَّة  فُونْسِيكَا«  »مُوسَاك  كَة  بشَِ ة  الَخاصَّ يبَات  التَسِْ

فْقَة. الضوء على تفاصيل هذه الصَّ

ل في سبتمبر/  افِ انقلابًا عسكريًا أطاح بالملك إدريس الأوََّ منذ قاد القَذَّ
ية  السرِّ كَات  ِ الشَّ من  معقدة  شبكة  تَأْسِيس  في  شرع   ،1969 أيلول 
والحسابات المصرفية الخفية، استخدمها في تكوين ثروة كبيرة من عائدات 

))) صرح بذلك قاسم عزوز محافظ البنك المركزي الليبي السابق في سبتمبر/ أيلول 2011، 
مؤكدًا أن نظام العقيد معمر القذافي باع نسبة تزيد على 20 في المائة من احتياطي ليبيا من 

الذهب تبلغ نحو 29 طنًا من الذهب قيمتها 1.7 مليار دولار، وقد بيعت بحسب زعم »عزوز« لتجار 
محليين؛ لسدّ حاجة النظام إلى المال؛ لتمويل الحرب ضد الثوار، ودفع رواتب الموظفين.

o b e i k a n . com



67

بَيْ  يتراوح  ما  امتلاكه  إلى  تُشير  الأولية  التقديرات  الليبي،  النَّفْط  بيع 
القَضَائيَِّة  الدعاوى  من  العشرات  تزال  ولا  دُولارَ،  مليون  و200   100

والتَّحْقِيقِات الدُوَلية جارية؛ بهدف استعادة تلك الأمَْوَال.

الوَثَائقِ التي تَحصّلنا عليها تكشف عن تورط اثنين من أكثر المستشارين 
افِ، مُاميه الُمحنك والثَّاني هو الُمسْتَثْمِر الَّذِي طالما  اللذين حظيا بثقة القَذَّ
وْلَة بشَكلٍ غامض، فيما لا  اعتمد عليه. تحصّل الأول على الملايين من الدَّ
وبناء على  افِ  القَذَّ لصالح عشيرة  الدُولارَات  مليارات  يُفي  الثَّاني  يزال 

طلبهم، كلا الرجلين مدرج على قوائم »الإنتربول« منذ سنَوَات.

بشير  يُدعى  شخص  هو  افِ  القَذَّ أَمْوَال  عن  للبحث  الرئيس  المفِْتَاح 
هذا  أنَّ  يُعتقد  السابق.  مكتبه  ومدير  اليمنى  افِ  القَذَّ ذراع  بشير،  صالح 
فقد  ذلك  على  علاوة  افِ،  القَذَّ عشيرة  ثروات  وأخفى  استثمر  الشخص 
عُهد إليه بإدارة فرع من الصنَادِيق الَماليَّة المملوكة للدَوْلَة بقيمة مليارات 
يتمتع  والَّذِي  النَّفْطي«،  النقدي  »الاحتياطي  اسم  تحت  الدولارَات، 

افِ بحرية الوصول إليه. القَذَّ

استثمار  »محفظة  سُمي  ما  بها  قامت  التي  النَّفْطية  الأعمال  عائدات  أما 
أين  تحديد  الآن  حَتَّى  يُمكنِْ  فلا  أخرى،  إفريقية  دُوَل  في  ليبيا-إفريقيا« 
استقرت. يردد بعض الليبيين أنَّ »الأخ العقيد« الَّذِي يحب أنْ يُطلقِ على 
»ملك  حَتَّى  أو  المسلمين«،  »إمام  أو  العرب«،  القادة  »زعيم  اسم  نفسه 

ملوك إفريقيا«، ربما كَانَ يحوزُ هذا المال لنفسه.
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لحكم  مناهضة  حاشدة  مظاهرات  انطلقت   2011 شباط  فبراير/  في 
ذلك  إثر  المسلحة،  بالقوات  لها  التصدي  سوى  منه  يكن  لَْ  افِ،  القَذَّ
كَات  وشَِ وأصول  أشخاص  على  عقوبات  فرض  الُمتَّحِدَة  الأمم  قررت 
ارتبطت بشَكلٍ أو بآخر بهذا النظام. وبنفس الآلية قرر الاتحاد الأوروبي 
افِ المصرفية »بشير«، الحال نفسه مع  وسُوِيسْا تجميد أصول واجهة القَذَّ
»محفظة استثمار ليبيا- إفريقيا«، إذ قرر مجلس الأمن إدراجها ضمن قائمة 
الليبي(.  النظام  لتمويل  محتملً  )مصدرًا  باعتبارها  المحظورة  كَات  ِ الشَّ
افِ وذراعه اليمنى »بشير«  كَانَت تلك الإجراءات كفيلة بشلِّ حركة القَذَّ

عن عقد أي صفقات أو تحريك الأمَْوَال.

 وثيقة تأسيس شركة فيجن فى جزر العذراء البريطانية

o b e i k a n . com



69

بَنَمَ«  ويبدو أنَّ »بشير« كَانَ متحسبًا لموقف مشابه، إذ كشفت »وَثَائقِ 
»محفظة  المأزق.  هذا  لتجنّب  مبكرًا؛  الرجل  اتخذها  احترازية  تدابير  عن 
»فيجن  اسمها  كَة  شَِ في  أسهمً  تملك  كَانَت  إفريقيا«  ليبيا-  استثمار 
يتعرف أي  لَْ  يّ لأنشطتها،  للخدمات البترولية« استخدمتها كغطاء سِِّ
كَة أو سمع بها من  ِ الَّذِين تواصلنا معهم على هذه الشَّ من خبراء النَّفْط 

افِ الصغيرة. ا كَانَت أحد أسرار القَذَّ قبل، ويبدو أنَّ

كَة في 2007 وظلَّت غَيْ  ِ قامت »مُوسَاك فُونْسِيكَا« بتَأْسِيس تلك الشَّ
التَأْسِيس، وفي 10  ة سنَوَات؛ بسبب عَدَم دفع فواتير ورسوم  نشطة لعدَّ
افِ وشيكة، تَمَّ دفع كُلّ  مارس/ آذار 2011، وبعدما باتت نِاَيَة نظام القَذَّ
كَة )جيدة( تمهيدًا لتنشيطها. هذه  ِ الفواتير بالكامل وجرى تصنيف الشَّ

الخطوة تمتّ بعد 10 أيام من وضع اسم »بشير« على قوائم المحظورين.

بأي  يَرِد  لَْ  عبقري،  بشَكلٍ  مموهة  كَانَت  تلك  شور«  »الأوف  كَة  شَِ
اسم  ورد  فَقَط  الاستثمارية«.  »المحفظة  أو  »بشير«  اسم  رَسميَّة  وَثيِقَة 
كَة،  عَرَبِّ لشخص سعوديّ الجنسية تَمَّ تصنيفه باعتباره مُدِيرًا عامًا للشَِ
جنيف  في  مَصَارِف  ة  عِدَّ لَدَى  كَة  للشَِ حسابات  فتح  صلاحية  ومُنح 
سابقًا  الرجل عمل  هذا  أنَّ  إلى  تقارير  تُشِيُر  وسنغافورة.  ولوكسبمورغ 
مع مهربي نفط من الأردن، وقضى بعض الوقت في سجون ليبيا؛ لارتكابه 

افِ. ا ذات صلة مباشرة بالقَذَّ جرائم تتعلق بأَمْوَال يُعتقد أنَّ

كمديرٍ  منصبه  من  الرجل  استقال   2011 نَيْسَان  أَبْرِيل/  مُسْتَهَلّ  في 
معرفة  أي  البريطاني  أنكر  بألمانيا.  يُقيم  بريطانّي  منه  بدلً  كَة، وعُيِّ  للشَِ
د موظف لَدَى الشخص السعودي،  ه كَانَ مَُرَّ كَة، وقال إنَّ ِ له بأنشطة الشَّ
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وأنَّه عَمِل مديرًا مزيفًا عندما وجد صاحب العمل نفسه في وضع خطير.

َّه فيما يشتد القتال فى ليبيا بيَْ قوات القذََّافِى من جانب والمتمردين  هذا يعنى أن

ا آخر بريطانيًا؛ ليبتعد  َ مدُيرًا وهمِيًّ من جانب آخر، كاَنَ المدُِير السعودى الوهمِيّ يعيَِّ

التعقيد،  بالغ  الحقيقى  الشَّركِةَ  ماَلِك  هوية  تعَقَُّب  ويصبح  تماماً،  الصورة  عن  هو 

وبالتالى إضافة طبقة أخرى من الحماية حول أمَْوَال الشَّركِةَ. 

أيدي  في  »بشير«  ويسقط  افي،  القذَّ يُقتَل  سوف  قليلة  أشهرٍ  بعد 
المتمردين، صورة جواز سفره وجدناها بَيْ ملفّات »مُوسَاك فُونْسِيكَا«. 
وبطريقة أو بأخرى سيطلق سراحه في أتون الحرب الأهلية التي اشتعلت، 
النَّفْطية«،  للخدمات  »فيجن  كَة  شَِ آثار  جميع  تُحى  الفترة  هذه  وخلال 
كَة؛ لعدم  ِ لُطَات المحلية لُجزُر الْعَذْرَاء البِريطانيَِّة أنشطة الشَّ وتوقف السُّ

دفع الرسوم الإدارية المستحقة عليها.

كَة قد  ِ ليس معلومًا لدينا الآن إنْ كَانَت الأصُُول المحتملة لتلك الشَّ
نُقلت إلى ملاذ آمن آخر قبل إيقافها أم لا.

النيجر،  في  المرة  هذه  ولكن  فجأة،  للظهور  »بشير«  يعود  ذلك  بعد 
الاستثمارات  خبايا  بجميع  يحتفظ  الَّذِي  الوحيد  الرجل  ثانية.  ويختفي 
وتتردد  إفريقيا،  جنوب  في  مرات  ة  عِدَّ كذلك  شوهد  إفريقيا  في  الليبية 

شائعات بأنَّه يقيم الآن في سوازيلاند.
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رئيس  ح  صََّ عندما   ،2012 عام  في  افِ  القَذَّ كنز  عن  البحث  بدأ 
في  ذهبه  دَفَن  افِ  القَذَّ بأنَّ  السنوسي،  الله  عبد  السابق  الليبية  المخابرات 
عن  الكشف  في  المساعدة  الوزراء  أحد  عرض  عندها  الليبية.  الصحراء 
افِ، عُثر عليه ميتًا بعد تصريحه هذا بعدة أيام، وقد كُبّ على  أصول القَذَّ
وجّهه على حافة نهر الدانوب. في الأخير مات الوزير قبل أنْ يفصح عن 
م هو الآخر أي معلومات دقيقة عن كنز  يُقدِّ ا »السنوسي« فلم  أمَّ شيء، 

»ملك ملوك إفريقيا«.

افِ في إيطاليا وألمانيا  بينما نجح تَعَقُّب ملايين الدولارات المملوكة للقَذَّ
مَصَادِر موثوقة  تزال خفيَّة.  ثرواته لا  أغلب  أنَّ  إلاَّ  الُْتَّحِدَة،  والوِلايََات 
هوا أنظارهم إلى  يُوَجِّ افِ لَْ  قالت إنَّ المحققين الَّذِين ينقّبون عن كنز القَذَّ
»بشير« وحده، وإنَّما كَانَ هناك اهتمام كبير بشخص يُدعي »علي دبيبة«، 

افِ المعروفين باسم »رِفاق الزعيم«. أحد المقربين من دوائر القَذَّ

جواز سفر بشير صالح
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ليبيا،  في  الإدارية  المراكز  تنمية  مُنَظَّمة  فإنَّ  الليبيين،  للمحققين  ووفقًا 
عليها  ويشرف  وْلَة  الدَّ استثمارات  جميع  مع  تتعامل  عملاقة  وزارة  وهي 
من  للعديد  الدولارات  مليارات  بقيمة  أعْمَل  عقود  منحت  »دبيبة«، 

كَات التي لها صلات مباشرة بأسرة »دبيبة«))). ِ الشَّ

افِ فُحصت تلك التَعَاقُدات عن كثب، واكتشف  بعد سقوط نظام القَذَّ
افِ شرح  المراجعون مُاَرسَات عجيبة في حفظ الدفاتر، أحد مستشاري القَذَّ
للمحققين أنَّ الُمنَظَّمة التي كَانَ يشرف عليها »دبيبة« شهدت العديد من 
ه لَْ يُمكنِ التَّحْقِيقِ في تلك المخالفات؛ لأنَّ  المخالفات مبكرًا جِدًا، غَيْ أنَّ

افِ ونجله كَانَا يُدِيران تلك الُمنَظَّمة. القَذَّ

وعلى الرغم من أنَّ مواقف »دبيبة« تبدلت تمامًا في ذروة الحرب الأهلية 
الليبية، وتَقْديمه الدَعْم المالي للمتمردين في مسقط رأسه مصراتة، إلا أنَّ 
الحكومة الجديدة جّمدت أصوله، ووضعت اسمه على قائمة الرِجَال الَّذِين 
اَيَة المطاف انتقل إلى لندن، حَيْثُ  وْلَة. وفي نِّ مُ اختلسوا أَمْوَال الدَّ يُشْتَبَه بأنَّ

تَلُْك عائلته عددًا من الممتلكات القيمة. 

بملايين  تَعَاقُدات  بمنع  لـ»دبيبة«  اتهامات  المحققون  ه  وجَّ الأخير  في 
أرباحه  بتهريب  وقام  أسرته،  وأفراد  هو  يملكها  كَات  لشَِ الدولارات 

كَات »الأوف شور« الوَرقِيَّة. تلك عبر شبكة من شَِ

))) لَمْ يُجب »دبيبة« عن الأسئلة التي وجّهت إليه من قبل صحيفة »زود دويتشي تسايتونغ« 
ا محامي  الألمانية، في حين أرسلت عائلته إلى صحيفة »الغارديان« تنفي فيه كلّ تلك الاتهامات، أمَّ

ة أو أمنية. ة أو مَاليَّ العَائِلَة فقد زعم أنَّهُم غَيْر مطلوبين من قبل أي هيئات قَضَائِيَّ
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كَة  شَِ  100 نحو  بتتبع  الآن  حَتَّى  نجحوا  المحققين  أنَّ  تَعْلَم  أنْ  لك 
لة في جُزُر الْعَذْرَاء البِريطانيَِّة ومالطا وليختنشتاين والَْمْلَكَة الُمتَّحِدَة  مُسَجَّ
مُ شركاؤه. غَيْ أنَّ هياكل  يملكها جميعًا »دبيبة« وأبناؤه أو من يُفْتََض أنَّ

وثيقة سرية من وكالة التحقيقات المالية بجزر العذراء البريطانية للتحري حول »علي دبيبة«
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لأمَْوَال  خفية  واجهة  ا  أنَّ يُفْتََض  التي  كَات،  ِ الشَّ لهذه  الَحقِيقِيَّة  الملِْكيَِّة 
الْبَنَمِيَّة  الُمحَامَاة  كَة  شَِ بواسطة  تُدَار  وأغلبها  ضبابية،  تزال  لا  افِ،  القَذَّ

»مُوسَاك فُونْسِيكَا«.

من  بعدد  مرتبطًا  جي«  »رياض  بريطاني  مواطن  اسم  كذلك  ظهر 
مُتَّصِلة  ا  أنَّ المحققون  يرى  التي  كواجهة  استُخدمت  التي  كَات  ِ الشَّ

بشَكلٍ أو بآخر بـ»دبيبة«.
لندن.  في  بالجامعة  والتحق  ليبيا،  في  الأساسي  تعليمه  »رياض«  تلقى 
»دبيبة«.  بعَائلَِة  ارتباطه  إلى  تُشِيُر  »فيسبوك«  موقع  على  ة  الَخاصَّ صفحته 
الأسكتلندية.  المرتفعات  في  فندق  أسهم  نصف  يملك  كَانَ  ه  أنَّ ويبدو 
وْلَة  الدَّ أَمْوَال  لإخْفَاء  تُستخدم  كَانَت  الفندق  هذا  تملك  التي  كَة  ِ الشَّ
البِريطانيَِّة  لُطَات  للسُّ الليبيون  المحقِّقون  أرسلها  لوَثيِقَة)))  وفقا  الليبية، 

صُول على مساعدة من البلدين. والاسكتلندية؛ أملً في الُْ

أبرمت  الفندق  التي تملك  كَة  ِ الشَّ إنَّ هذه  تقول  ة  التِّجَارِيَّ السجلات 
ملايين  بعدة   2008 عام  الإدارية«  المراكز  تنمية  »مُنَظَّمة  مع  تَعَاقُدات 
الُمنَظَّمة نفسها التي كَانَت تخضع لإشراف »دبيبة«،  ا  من الدولارات، إنَّ

وهكذا تكتمل الدائرة تمامًا.

المحققون  ا  أمَّ الأدلة،  وتجمع  تحقق  زالت  ما  أسكتلندا  في  لُطَات  السُّ
ة أمرًا لا تستسيغه عقولهم: إقرارات الذمة الَماليَّة  فيرون من جانبهم أنَّ ثَمَّ
التي قدّمها »دبيبة« مؤخرًا تُشِيُر إلى امتلاكه بضع سيارات وبعض الُحلي 

ومزرعة بها أربعة من الإبل.

حْقِيِق الاطلاع على تلك الوَثَائِق، والتي اتهمت »دبيبة« باستغلال النفوذ،  ))) استطاع فريق التَّ
ة للدَوْلَة، إلى جانب  وإجراء تحويلات نقدية غَيْر مشروعة، مما ألحق الضرر بالميزانية العامَّ

أشياء أخرى.
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